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وقـفـــت ووجـهـهــــــــــا مـــتـجـه صــــــــــوب
الصحراء التي انتشرت فيها مزارع
الـتقـطـيــر بخـضــرتهــا الـتـي غـطـت
صفـرة الرمـال، فاتحـة ذراعيهـا بين
كربلاء والنـجف تمتد جدائلها الى
ريف تـتشـابك فيه الـنخيل امـتداداً
حتـى الكفل وناحيـة الخيرات، طرز
حــيـــــاتهـــــا الهـــــادئـــــة الخـــــان الـــــذي
وصفـت بـه لكـن ســرعــان مــالـبــسـت
اســـمهـــــا الـــــذي اعــتــــــادته الالــــســن
الــرسـمـيــة انهــا نــاحـيــة الحـيــدريــة
)خـــــان الــنـــص( ســــــابقـــــاً ومــن بــين
الهـدوء والسكيـنة انفجـرت الالسن
معـــــاتــبـــــة لـقلـــــة الـــتخـــصــيـــصـــــات

والنسيان .
تـنقلـنــا في الـنــاحـيــة وتحــدثـنــا مع
المــواطـنـين والمــســؤولـين والـــوجهــاء،
وكــان اولهـم وكـيل مــديــر الـنــاحـيــة
الــسـيــد )مــوســى احـمـــد مهـيـنــس(
الــذي ســألـنــاه عـن الـنــاحـيــة واهـم

الخدمات فأجاب قائلاً:
-ان مـــن اهـــم الاعـــمــــــــال الـــتـــي تم
انجـازهــا في النــاحيــة منــذ سقـوط
النـظــام وحتـى هـذا الــوقت تـرمـيم
المــــــدارس والــــــدوائــــــر، الــــــذي شـــمل
الـبلــديــة ومـبنـــى النـــاحيــة ومــركــز
الشـرطة ودائـرة الكهـرباء والـزراعة
ومــشـــروع مـــاء الحـيـــدريـــة، كــــذلك
انـشاء مـركز للـشباب بـصورة كـاملة
لـيشمل جمـيع الانشطـة الريـاضية
من كـرة قدم وسلـة والعاب الحـديد
وهــــــــو غـــيــــــــر مــكـــتـــمـل لــكـــنـه يـفـــي

بالغرض في هذه المرحلة.
اما اذا رجعنـا الى فتـرة الحرب فلم
يحـــــدث أي تخــــريـب في الـنــــاحـيــــة
مـــاعـــدا المـنــطقـــة الــصحـــراويـــة. اذ
تعـرض العديـد من افرادهـا للجرح
والاستـشهاد في اثـناء تقـدم القوات
الامــيـــــــركــيـــــــة، وبـقــيــت الـــــــدوائـــــــر
محافـظة، على اثـاثها وممتلـكاتها،
اما في اثناء الاحداث الاخيرة التي
مـــرت بهـــا الــنجف، وبمـــا انـنــــا نقع
ضــمــن حــــــدودهــــــا الاداريــــــة، فقــــــد
استمـرت الناحيـة في أداء الخدمات
دون تأثـيرات جـانبيـة من مـوظفين
ورجـــــــــال شـــــــــرطـــــــــة ومـــنـــتـــــــســـبـــي

الحراسات.

 هـذا المـوضـوع غـدا يشـغل اهتمـام
اهالي المـدينة الذيـن تمثل المئذنة
نـسـغ حيـاتـهم وعـراقـة مـديـنتـهم
بـعـــــــد ان كـــــــان الاهـــتـــمـــــــام هـــــــذا
محــصــــوراً في دائــــرة ضــيقــــة مـن
المعنـيين بـالاثــار والتـراث، شهـدت
مـــــديــنـــــة المـــــوصل ومــنـــــذ القـــــرن
الــــســـــــابع الـهجــــــري بــنــــــاء عــــــدة
مسـاجد جامعـة الا ان مابقى من
اصـول هذه الجوامـع قليل، ومنها
المـــسجـــد الجـــامع الـنـــوري.. هـــذا
مــاقـــاله )الــدكـتــور هــاشـم الملاح(
استـاذ التـاريخ الاسلامـي في كليـة
الاداب، جـــامعـــة المـــوصل واضـــاف
بنــى الجـــامع الكـبيــر نــور الـــدين
زنكـي اميــر الــدولــة الاتــابـكيــة في
المــــــــــــوصـل عــــــــــــام )566هـ-1170م(
بــــــطـــــــــــول )65م( وعـــــــــــرض )17م(
وبتـكلفــة قــدرهــا )60 الـف دينــار(
ويتوسط المـدينة القـديمة تقـريباً
حيث سـميت المـنطقـة التي انـشئ
فيهـا باسم محلة الجـامع الكبير،
وهـو يحـمل خصـوصيــة في البنـاء
ويــضـم اعـمـــدة رخـــامـيـــة صـنعـت
بــــــاسلــــــوب خــــــاص مــيــــــز عــمــــــارة
المــوصـل في العهــد الاتـــابكـي، الــى
جــانب مئـذنته الحـدبـاء المعـروفـة
وقـبته الـتي تعـد اقـدم قبـة قـائمـة
في العـــراق وهـي هـــرمـيـــة الــشـكل
ذات سـت عــشــــرة وجهــــة بقـبـتـين،
داخـليــة مــزخــرفــة تحفـظهــا قبــة
خــارجـيــة، كـمــا يــشـتـمل الجـــامع
ايـضــاً علـى مـصلـى صـيفي وهـذه
ظــــاهــــرة معـمــــاريــــة تمـيــــزت بهــــا
جــــوامع المــــوصل واسـتـمـــرت الـــى
الــــــوقــت الحــــــاضــــــر، وربمــــــا كــــــان

نتيجة لكثرة تصدعاتها وتشققاتها والاهمال المتوارث!
هل ستفقد مدينة الموصل احد اسمائها بانهيار مئذنتها الحدباء التاريخية؟

الجامع النوري
عمره ثمانية

قرون ونصف
ولم يجر عليه أي
ترميم منذ ستين

عاماً!

الموصل/رعد الجماس

منارة الحدباء او كما تسميها بعض
المصادر التاريخية بالطويلة من

أثمن الاثار الاسلامية التي
اشتهرت بها مدينة الموصل والتي

اتخذت احد اسمائها منه، كما امتدت هذه
الشهرة لتطبق عموم العراق والعالم،

وعلى الرغم من مرور 834 عاماً على
تشييدها الا انها مازالت محافظة على

دقة هندستها الجميلة بنقوشها البديعة
التي تشكل آية من ايات الفن المعماري
الاسلامي، كما يعد الجامع النوري الذي

يضمها من أكبر واقدم المساجد الجامعة
في المدينة ومعلماً بارزا من معالمها الا

ان هذه المنارة بدأ ينالها في السنين
الاخيرة قسط كبير من الاهمال ما جعل
التصدعات والتشققات تمتد لتنال من

جسدها الرشيق ولاسيما قاعدتها،
مهددة اياها بالانهيار، وعلى مشهد من

الجهات ذات العلاقة التي كانت ردة
فعلها غير متناسبة مع حجم الصدع

الذي يأكل من جسد المنارة..

والانـــدراس تحـت وطـــأة الاهـمـــال
والـســرقـــة وغيــرهــا مـن الاسبــاب،
اهـتـمـــــام المعـنـيـين وذوي الـــشـــــأن
فــكــــــــان ان تم طــــــــرح المــــــــوضــــــــوع
ومـنــــاقـــشــته اثـنــــاء زيـــــارة بعــض
مــــســـــؤولـــي محـــــافـــظـــــة نــيــنـــــوى
لـلعــــاصـمــــة بغــــداد واجـتـمــــاعهـم
بعـــــدد مــن الـــــوزراء والمــــســـــؤولــين
الـذين وعـدوهـم خيـراً  في الهـيئـة
العــامــة للاثـــار والتـــراث التــابعــة
الــــــى وزارة الـــثقــــــافــــــة الـــتقــيــنــــــا
)الاسـتـــاذ بـــرهـــان شـــاكـــر( المـــديـــر
الـعــــــــام لــــــــدائــــــــرة الـــتـــنـقـــيـــبــــــــات
والـتحريـات الاثريـة لنضـع امامه
اسئلـتنـا حـول هـذا المـوضـوع بعـد
ان حـــملــنــــــا اوراقــنــــــا وحــــــزمــنــــــا
امتعـتنـا قـادمـين من المـوصل الـى

العاصمة بغداد فقال:
-ضـمن خـطـتنــا للــسنــة القـادمـة
2005 وبـــــالـتـنـــســيق مـــــابـين وزارة
الــثقــــافــــة والــتخــطـيــط تم ادراج
مــشـــروع انقــاذ وصـيــانــة وتــرمـيـم
عـــدد مـن الــشـــواهـــد الـتـــاريخـيـــة
كـمنـارة الحـدبـاء في المـوصل واثـار
المــــــدائــن وغــيــــــرهــــــا ضــمــن هــــــذه
الخــطـــــة، ومــن المفـــــروض اجـــــراء
الـصيـانـات منـذ مـدة طـويلــة لكن
مــــايعــيقـنــــا هــــو الــتخــصـيــصــــات
المــاليــة اللازمـة الـتي سـتتـوفـر ان
شـــاء الله خلال الــسـنـــة الحـــالـيـــة
القادمـة.. وجدير بـالذكر ان وزارة
الثقـافـة عملت جـاهـدة وخـاطبت
عـدة جهـات وطــالبـت بتـخصـيص
مـبــــالغ مـــالـيـــة كـــافـيـــة لـتــنفـيـــذ
مــــشـــــاريـع انقـــــاذ اثــــــار العـــــراق..
واضـــــاف المـــــديــــــر العـــــام لـــــدائـــــرة
التـنقيبـات والتحـريـات الاثـريـة:-
عــرضت بعـض الجهـات الاجنـبيـة
ومـــنهـــــا مـــــؤســــســـــات ايـــطـــــالــيـــــة
المسـاهمة في عمـلية صيـانة اثـارنا
المهــددة ومنهــا منـارة الحـدبـاء في
المــوصل ودون مقــابل ، كمـا قــامت
الهـيـئـــة العـــامـــة للاثـــار والـتـــراث
بـالاتصال بعـدة جهات ومنـظمات
للـمــشـــاركـــة في تـنفـيـــذ مــشــــاريع
التـرمـيمـات هــذه ومنهــا منـظمـة
اليــونــسكــو والمعــاهــد والجــامعــات
والــــدوائــــر المخـتـلفــــة، وسـتـــشهــــد
الايــــــام المقـــبلـــــة وقــــــائع عـــملــيـــــة
لترجمة خططـنا بهذا الشأن من
اجـل الحـفـــــــــاظ عـلـــــــــى اثـــــــــارنـــــــــا

الشاخصة.

مديريتا الاوقاف والاثار..
)الــشـيخ صــــالح خلــيل محـمـــود(
رئـيـس رابـطـــة العلـمــاء وخـطـيـب
الجـــامع الكـبيــر الـتقـينــاه لـبيــان
رأي مــديــريــة الاوقــاف والــشــؤون
الـدينيـة في نينـوى حـول مـوضـوع

تحقيقنا فقال: 
تعـرض الجامع الكبيـر وغيره من
المـؤسـسـات الـديـنيـة الاخـرى الـى
الاهــمـــــال فـعلاً طــيلــــــة الحقــبـــــة
المـــــــاضـــيـــــــة عـــــــدا الــــصـــيـــــــانـــــــات
الـسـطـحيــة ونـحن بــدورنــا نــأمل
مــن الجـهـــــــات المـعــنــيـــــــة وفي ظـل
الاوضـــــــــــاع الجـــــــــــديـــــــــــدة لـلــــبـلاد
الاهـتمـام بـالجــوامع بـشكـل اكبـر
مــن خلال الـتــــرمـيـمــــات واعــــادة

التاهيل.
أما في مـديريـة أثار وتـراث نيـنوى
فقد اجابنا احد الموظفين )فضل
عدم ذكـر اسمه( عن سؤالـنا حول
اجــــراءاتهـم بــشـــأن الـتــصـــدعـــات
الحــــــاصلـــــة في مــنـــــارةالحـــــدبـــــاء

فقال:-
ان الـــتـخــــصـــيــــصــــــــات المــــــــالـــيــــــــة
لـلمــديــريــة محــدودة جــداً، ومـثل
هـــذا المــشــــروع يحـتـــاج مـيـــزانـيـــة
كبيـرة مع تظـافـر جهـود ودراسـات
واسعـــة حـتـــى نـتــمكـن مـن انقـــاذ
المـــنــــــــارة، ومـع هــــــــذا فـقــــــــد كــــــــان
لـلمديرية دور بـارز في هذا الصدد
مـــن خـلال اعـــــــــداد الـــــــــدراســـــــــات
والمتقـرحات اللازمة وارسالها الى
مــــراجعـنــــا في بغـــداد، وكـــان الـــرد
عليها بـالتريث والـتأجيل مـؤقتاً،
والجــــديــــر بــــالــــذكــــر كــــان هـنــــاك
مــشـــروع للانقـــاذ نفــذ بــالـتعــاون
بين المديرية وجامعة الموصل غير
انـه تعــثـــــــر في بعـــض خـــطـــــــواته،
وخلال هذا العام تم اعداد تقرير
كــــــامـل ومفــــصل عــن تــــشـققــــــات
المـــــنــــــــــــارة مـع طــــــــــــرح الحـلــــــــــــول
والمقـتــــرحــــات المـنــــاسـبـــــة لهــــا تم
ارساله الـى الهيئـة العامـة للاثار
والــتــــــراث في العـــــاصــمــــــة بغـــــداد
ونحـن الان بــــانـتــظــــار الاجــــابــــة

عليه.
رأي الـهــيــئـــــــة الـعـــــــامـــــــة لـلاثـــــــار

والتراث..
اثار مـوضوع انقاذ منـارة الحدباء
وغيـرهـا من اثـار العـراق الاخـرى
والمـــنـــتـــــــشــــــــــرة في طــــــــــول الـــبـلاد
وعـــــرضهـــــا والمهــــددة بــــالانــــدثــــار

جـيــــدة لمـيــــاه الاســــالــــة والمجــــاري
والميـاه الثقيلـة في المنطقـة، وعدم
صلاحـيــــة المـنــظــــومــــة الحــــالـيــــة
واســـتـــمـــــــــرار حـــــصـــــــــول الحـفـــــــــر
الارضيـة من جـراء ذلك ممـا ادى
الـى تسـرب وتدفق المـياه وبكـميات
كـبـيــــرة اسـفل المـنـــطقـــــة القــــائـم
علـيها الجـامع والمنـارة الى جـانب
المـيـــاه الجـــوفـيـــة ومـيـــاه الامـطـــار
بحـيـث اصـبح الحـي وكـــأنه عــائـم
فـــوق بحـيـــرة مـن المـيـــاه حـتـــى ان
جـــــدران بعــض الـبـيــــوت والمحــــال
رسمـت فوقـها الـتشقـقات الـبارزة،
كـمــا ان أي تحـطـم انــابـيـب المـيــاه
المـدفونـة في شوارع وازقـة المنطـقة
يـؤدي الى حـدوث انخسـاف فوري
في الارض، وكل هـذا نـتيجـة عـدم
وجـــــود علاج جـــــذري للـمـــشـكلــــة
القــائمــة من عـدة سـنين واثـارهـا

واضحة للعيان.
وعمـا قـامت به الجهـات المسـؤولـة

لانقاذ المنارة قال:
- في الـــواقع هـنـــاك العـــديـــد مـن
الـدراسات والمـشاريع لانقـاذ المنارة
والجـــامع بعــضهـــا بـــدأ العــمل به
وانجـــــــــز دون ان يـحـقـق الـهـــــــــدف
المـــطلـــــوب والــبعــض الاخـــــر كـــــان
مجــرد حبــر علـى ورق، وذلـك من
قبـل عدة جهـات كديـوان الرئـاسة
السـابق ومديريـة الاثار والاوقاف
والمـكـتـب الاسـتـــشــــاري لجـــــامعــــة
المــــوصل وغـيـــرهـــا، وكـــان اخـــرهـــا
مــشـــروع نفـــذته شـــركـــة الفـــاو في
نهـــايـــة الـتــسعـيـنـيـــات، واخـــر عـن
طـــــــريق الــــــديــــــوان في عــــــام 2001
وكلفـة خـمســة عشـر مليـون دولار
ولـكـن دون جــــدوى وبقــــى الحــــال

على ماهو عليه.
-وماهو الحل برأيك؟

-أقــتــــــرح اجــــــراء دراســـــــة واسعــــــة
وشـــــاملــــة لـتــــربـــــة الارض المقــــام
فــــــوقهـــــا الجــــــامع والاســـتعـــــانـــــة
بـالـشـركــة الايطـاليـة الـتي اجـرت
الـــــصـــيـــــــــانـــــــــة عـلـــــــــى المـــنـــــــــارة في
الـثـمــانـيـنـيـــات وحقـنـتهــا بــالمــادة
الكــونكـريـتيــة، مع التــركيــز علـى
القـــاعـــدة بـــشـكل خــــاص، وحفـــر
حـفرة عميقة حول المنارة وسحب
جــمــيع المــيـــــاة الــتــي تحــتهـــــا ثــم
انشـاء شبكة حـديثة لميـاه الاسالة
والمجـاري، مع اجراء فحص دوري

مستمر للمنارة والجامع.

الاثــــار، علـــى الـــرغـم مـن الهـــزات
الارضــيــــــة الــتـــي تعــــــرضـــت لهــــــا
المــدينــة خلال عمــر المئـذنـة الـذي
نـاهـز الثمـانيـة قـرون، وفـضلاً عن
المنــاخ القــاري المتـطــرف المعمـاري
الـــــذي نفـــــذهـــــا  كـــــان مهــنـــــدســـــا
وجيــولـــوجيـــاً وفنــانـــاً بكل مـعنــى

الكلمة.
-ولمـــــاذا تــنحـــــرف المــئـــــذنـــــة نحـــــو

الشرق بشكل مستمر؟
-تعــددت الاراء حــول هــذا المـيلان
غــيــــــر ان اغلــبهــــــا بحـــــاجـــــة الـــــى
تحقــيق وتـــــوثــيق، ولـعل اقـــــواهـــــا
حـجـــــــــــة ذلــك الـــــــــــرأي الـقـــــــــــائـل
بـاسـتمـرار هبـوب الـريـاح الغـربيـة
نحـــو الــشـــرق في اجـــواء مـــديـنـــة
المـوصل، غيـر ان زيادة هـذا الميلان
وكـثــــرة تــصــــدعــــات المـنــــارة حــــدا
بـالمـؤسسـة العـامـة للاثـار والتـراث
الــى انــاطـــة صيــانـــة المئــذنــة الــى
شـــركـــة ايـطـــالـيــــة في العـــام 1988
عـــملـــت علـــــى احــــــداث ثقـــــوب في
اجزائها وادخـال قضبان حـديدية
بــــــــــداخـلـهــــــــــا وضـخـهــــــــــا بمــــــــــادة
الاســمــنــت، الا ان الــتـــصـــــــدع لــم

يتوقف حتى الان.
أسباب ومقترحات..

عـند فنـاء الجامع قـال لنا الـسيد
ابــراهـيم مـحمــود ابــراهـيم الــذي
ولــد وعــاش قــرب الجــامع وكــرس

حياته لخدمته:
-ان الاسبــاب الـــرئيـســة في تــزايــد
الـتصـدعـات الـواضحـة في قـاعـدة
المنـارة تـكمن في عـدم وجـود شبكـة

المـوصلي( الذي نفـذ بناءهـا اخذاً
بـنـظــر الاعـتـبــار اســالـيـب الـبـنــاء
وخــصـــــائــص المـــــواد الانـــشـــــائـيـــــة
والنواحي الهـندسية ومـدى تأثير
العــوامـل المنـــاخيــة والـبيـئيــة، مع
تجـــــانــــس الخــصـــــائـــص الفــنــيـــــة
والـزخـرفيـة وارتبـاطهـا بـالنـاحيـة
الديـنية الـى غير ذلـك من الامور
التي تـعد مـن المبتكـرات المعمـارية

وتعبر عن التواصل الحضاري.
-مــاهي هـذه الـعنـاصـر المـعمـاريـة
الـتي اعـتمــدهــا مـهنــدس المئــذنــة

الفنان؟
-مـن الـنــاحـيـــة الهـنــدسـيــة تـنـبــة
المعـمـــــاري الـــــى ضـــــرورة تـخفــيف
ثقل الـبنـاء علـى القـاعـدة بـسـبب
الارتــفـــــــــــــاع الـــــــــــشـــــــــــــاهــق وذلـــك
بــاسـتحــداث سلـمين داخـل المنــارة
لايلـتقيـان الا في الاعلـى، وسـاهم
هـــذا بـــزيـــادة تمـــاسك وشـــد مـــواد
الــبــنـــــاء وعـــــدم انـــــدفـــــاعهـــــا الـــــى
الخـارج، ومن نـاحيـة اختيـار مواد
البنـاء استبعـد البنـاء الماهـر مادة
الحلان والــــرخــــام المهـنــــدم الــــذي
يـستخدمـة اهالي المـوصل في بناء
الاجــــــراء الـــــــداخلــيـــــــة للابــنــيــــــة
واسـتعــاض عـنهــا بمــادة الحجــارة
الكلــسيــة والجــص كمــادة رابـطــة،
ثم غلف ذلك مـن الخارج بـالآجر
مـــــاســـــاعـــــد في مقـــــاومـــــة الـبـنـــــاء
لـعوامل الـطبيعـة المختلفـة فضلا
عـــن خفـــــــة وزنه، وفــيــمــــــا يـــتعـلق
بـالناحية الفنـية لم يهمل الفنان
النـواحي الجمـاليـة للمـئذنـة وهو
يعــالج النـواحـي المعمـاريــة فمـادة
الآجـــر خـــدمـته كـثـيـــرا لــسهـــولـــة
الحفـر عـليهـا وقـولـبتهـا بـالـشكل
والحجــم المـــطلـــــوبــين، اذ زخـــــرف
البـدن بسبـعة انطقـة عريـضة من
الـــزخـــارف الهـنـــدسـيـــة المـتـنـــوعـــة
تفــصـلهــــا عــن بعـــضهــــا اشــــرطــــة
رشيقـة تـتخللهـا نـوافـذ للاضـاءة،
وكل نـــطـــــاق يــتــمــيـــــز بـــــوحــــــداته
الــزخــرفـيــة وتـــوريقـــاته العــربـيــة
الاسلامــيــــــة الخــــــاصـــــــة به وبمــــــا
يـحقق الانسجـام الفني مـن جهة
وعـدم اصابـة المشـاهد والمـتفحص
بـــالمـلل مــن جهـــة اخـــرى، كـمـــا ان
عينـات الانطقة الـزخرفيـة العليا
اكــبــــــر مــن الـــــسـفلــــــى لــيــتــمـكــن

المشاهد من معاينتها بوضوح.
واضــــاف الــــدكـتــــور رئـيـــس قـــسـم
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مـــــديـــــريـــــة الاوقـــــاف في حــيــنهـــــا
ـــــــــــــاشـــــــــــــراف )مـــــــصـــــــطـفـــــــــــــى وب
الـصــابــونجـي( بهــدم اجــزاء مـنه
واعـــادة بـنــــائهـــا، كـمـــا بـنـيـت فـيه
ايـــضــــــا أربع مــنـــــائـــــر في جـــــوانــب
المــصلـــى، هـــذا الـــى جـــانـب بعـض
الــصـيــــانــــات هـنــــا وهـنــــاك الـتـي

لاتفي جميعها بالغرض.
وعـن اقتـراحــاته لتحـسين اوضـاع

الجامع قال:
-نـــرجـــو مـن الجهـــات الـــرسـمـيـــة
المسؤولـة عن الجوامع والمؤسسات
الـــــديـنـيـــــة ولاسـيـمـــــا مـــــديـــــريـــــة
الاوقـــاف العـــامـــة الالـتفـــات الـــى
هـذا الاثر الـديني الكـبير بـاجراء
صـيانة وادامـة شاملـة عليه وعلى
مئـذنته بـشكل خـاص، مـع انشـاء
مــــــرافق جـــــديـــــدة داخـله قـــــاعـــــة
للـمـنـــاسـبـــات الـــديـنـيـــة، ومـــركـــز
لـــتـحـفـــيـــــظ الـقـــــــــران الــكـــــــــريم،
ومـــــدرســـــة ديــنــيـــــة ومـحل سـكــن
للمـوظفين، وكـذلك الحـاق الدور
والمقبــرة التـابعــة للمـسجـد الـتي
تعـد وقفـاً عليـه والمشغـولـة حـاليـاً
مـن قـبل المــواطـنـين ورفـــده بكــادر
مــتـكــــــــامل وســـــــد شـــــــواغـــــــره مــن
المــــوظفـين، فـمـلاكه امـــام ومـــؤذن
وحــــارس وبـــسـتــــانـي وخــــدم لـكـن
الموجـود الفعلـي حالـيا هـو الامام
فقــط، واود ان اشـيـــــر هـنـــــا بـــــانه
يجــــــري حــــــالــيــــــاً بــنــــــاء قــــــاعــــــة
للـمنــاسبـات الـديـنيــة داخل فنـاء
الجـــامع علـــى نفقــة فـــاعل خـيــر

يرفض التصريح باسمه.
خصائص معمارية وفنية
)الـــدكـتـــور حــسـين علـي ظـــاهـــر(
رئيـس قسـم الاثار في كلـية الاداب

بجامعة الموصل قال:
-ان الجــــامع الـكـبـيــــر في المــــوصل
يـضـم عـنــاصـــر معـمــاريــة وفـنـيــة
تعـــود لـعهـــد بـنــــائه الاول ومـنهـــا
مـئـــذنــته الحـــدبـــاء الـتـي تـقع في
الــــركـن الـــشـمــــالــي الغــــربـي مــنه
بــارتفـــاع )55 متــرا( مع القــاعــدة
وتعـــــد مــن المـــــآذن الــنفــــســيـــــة في
العـــالــم الاسلامـي لــضخـــامــتهـــا
وارتفــاعهــا، اذ تتـألـف من قـاعـدة
مـنــشــوريــة مـكعـبـــة يعلــوهــا بــدن
اسـطــواني يـنتـهي بحــوض ورقبـة
وقـمــــة، والمـتـفحـــص للـمـمـيــــزات
المعمـارية والـفنية هـذه تتجلى له
عــبقـــــريــــــة المعــمـــــاري )ابـــــراهــيــم
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لـلظــروف المنــاخيـة دورهـا في هـذا
المـنحــى، كمــا ان محـراب الجــامع
يمــتـــــــاز بـــــــزخـــــــرفــتـه الــبــنـــــــائــيـه
والهـنــدسـيــة المحــاطـــة، بكـتــابــات

كوفية.
وعن المـرافـق التـي اشتـمل علـيهـا
الجـــــامع قــــال: ان قـــسـمــــا مــنهــــا
انــــــدثـــــــر بفـعل عـــــــوامل الــــــزمــن
والقـــسـم الاخــــر بقــي محـــافــظـــاً
علـى هيـئته الـى يـومنـا هـذا ومن
المـــــــرافـق والمـلـحـقـــــــات الــتـــــــابـعـــــــة
للـمـــسجــــد، المــــدرســــة الـتـي كــــان
يــدرس فـيهـــا اعلام رجــال الــديـن

والادب على مر العصور.
هــذا الــى جــانـب مـنـبــره وشـبـــاكه
المتميز بزخـارف جبسية مجسمة

تفنن بها صانعها.
فاعل خير

عـنــــد الـبــــاب الــــرئـيـــس لـلجــــامع
الكـبيــر تطــالعنـا واجهـة حــديثـة
وملفـتــة للـنـظــر قــام بـتــرمـيـمهــا
وتجـديـدهـا علــى نفقته الخـاصـة
احد الخـيرين مـن وجهاء المـدينة
)المـــواطـن حــســـان عـبـــد المحــسـن
حــــســـــون( وذلــك في العـــــام 1997،
بــسـبـب الاهـمـــال وقلـــة الـــرعـــايـــة
التـي لحقت بـالجـامع وملحقـاته
واقــنــيــتـــــة وقـــــاعــــــاته وحـــــدائـقه،
بحيـث اصبح بامـس الحاجـة الى
العنـايـة والاهـتمــام والتـشــذيب..
امــام المــسجــد )مـحمــود ابــراهـيم

احمد( قال:
-ان الجـــامع عــانــى مـن الاهـمــال
طـويلاً ولم تجـر عليه ايـة صيـانة
او تـــرمـيـم بــشـكل مــــوسع وفـعلـي
مـــنـــــــــذ الـعـــــــــام 1944، اذ قـــــــــامـــت

خان النص شهرتها والحيدرية اسمهاالحيدرية.. المحطة الآمنة للزائرين

انــطلـق بهـــا لــســـان الــشـيخ )سـيـــد
كــاظم ابـو هـدمـة( بـضــرورة النـظـر
الــى حــاجــة الـنــاحـيــة المــاســة الــى
محكمـة حتى لـو ابتدأت علـى نحو
مبـسـط كــأن تكــون مـقتـصــرة علــى
الـبـــداءة كـمـــا هـــو الحـــال بـنـــاحـيـــة
الـكـفـل، اضـف الـــــــى ذلـك حـــــــالـــــــة
البطـالة التي يعـيشها معـظم ابناء
الـنـــاحـيــــة، ونحـن نـتـمـنــــى تقـــديم
الخدمـات لهذه النـاحية لمـا لها من
تـأثيـر من تـشغيل الايـدي العـاملـة
الـتي تـنعكـس علـى عــوائل المنـطقـة
بـــدل ذهـــاب ابـنـــائهـــا الـــى المـنـــاطق
الاخـرى في محــافظـات العــراق من

اجل العمل.
كانت المحطـة الاخيرة مركـز شرطة
الحــيــــــدريــــــة الــــــذي اســتـــطــــــاع، ان
يحـافـظ مع الجهـات الاخـرى علـى
امن النـاحية، النقيب )رحيم سلهو
مــشكــور( مــديــر المــركــز تحـــدث عن
المــــركـــــز ودوره في حفــظ الامـن مـن
خلال تـكاتف العـشائـر وابنـائها مع
رجال الشـرطة، فالمركز المسؤول عن
حمـاية الـناحـية وحـمايـة الزائـرين
المــــاريـن عـبــــرهــــا ايــــام المـنــــاسـبــــات
الـديـنيــة، ولكــون النــاحيــة محـطـة
مـــرور تفـصل بـين كـــربلاء والـنجف
فـــذلك يـتـطلـب تــوفـيــر مــزيــد مـن
الالـيـــات للقـيــام بــدوريـــات مكـثفــة
علـى هــذا الطـريق، لـكنه اشـار الـى
نقـــص في الاسـلحـــــــة يعــــــانــي مـــنه
مـنـتــسـبـــو المـــركـــز ممــــا يحـــول دون
رغـبتهـم بتعـزيـز الامن المـستـتب في

ربوع الناحية.

)60.000( نـــسـمــــة بـيـنـمــــا سـكــــان
الناحيـة يصل عددهم الى 56.000
الف نــسمـة ونـظــرا لبعــد النــاحيـة
عـن كــــربلاء والـنـجف المحــــافــظــــة،
يتطلب انشاء مثل هذا المستشفى،
فـهل نقـــوم نحـن بــدورنــا بــأعـطــاء
اقــــراص الـتــــشجـيـع علــــى الحــمل
حـتـــى يــصل عـــدد سكـــان المـنــطقـــة
للحد المقـرر لانشـاء المستـشفى؟ اذ
ان الــــنـــــــــــاحــــيـــــــــــة ،  تــــبـعـــــــــــد عــــن
المحـافـظتـين 45 كيلــو متــراً من كل
جهــــــة، وتحــــــدث حــــــالات خـــطــــــرة
تـتـــطلـب وجــــود مـــسـتــــشفــــى، لــــذا
يعـاني سكـان النـاحيـة بـشكـل كبيـر
وبالاخـص في الليل نتيجـة الوضع

الامني خارج حدود الناحية.
اضــافــة لعــدم وجــود طـبيـب خفــر،
وهـــــذا بــــســبــب عـــــدم وجـــــود سـكــن
لـلاطبــاء، كــذلك افـتقـــار النـــاحيــة
لـــــســـيـــــــارات الاسـعـــــــاف الـــتـــي مـــن
المفـتــــرض ان تكــــون ثلاث سـيـــارات
اسعــاف نــسبــة لــسكــانهــا، امــا الان
فتـوجـد سيـارة واحـدة تـستخـدم في

نقل المنتسبين.
وكان من المؤمل انجـاز مركز صحي
متطـور لكن حتى هـذه اللحظة لم
يـتـم افـتـتـــــاحه وهــــو بــــذات مـكــــان
الفـرقـة الحــزبيـة الـسـابقــة، ونحن
نأمل منه خيـراً لهذه النـاحية لكن
الـــطــمـــــوح مــــشــــــروع للافــــضل كــي
يحـظــــى سكـــان المـنــطقـــة بـــافــضل

خدمة صحية.
بطالة ومطالب

حـاجـات اخـرى تـطلـبتهــا النــاحيـة

بحـيـث ان خـــزيـنهــــا لايكـــاد يـكفـي
خـمسـة ايـام وسـط كثـرة المـراجعـات
وتمــت المخـــــاطــبـــــات لـكــن مــن دون
فـائــدة علـى الـرغـم من ان العـديـد
مـن المـنـظـمـــات الانــســـانـيـــة زارتـنـــا
وقـــــدمـت الـــشـيء الـقلــيل، كـــــذلـك
تمت مفـاتحـة دائـرة صحــة النجف
بضرورة فتح مستشفى في الناحية
لكـن لـلاسف لـم تحــصل المــــوافقـــة
بحجــة ان عــدد سكــان المنـطقــة لم
يــــــصـل لـلـحــــــــــد المـقــــــــــرر أي الــــــــــى

مستقرة امنياً ومرتبكة خدمياً .
خمس مدارس معطلة

-بــــدأ الحــــديـث يــتفــــرع في مـبـنــــى
الـنــاحـيــة لـيعــاود الـسـيــد )مــوســى
احمـد( وكيل مـديـر النـاحيـة قـوله:
تحتاج النـاحية الى اكـساء الطريق
الريفي الـذي يربط القـرى التابعة
للــنـــــاحــيـــــة وهـــــو مــــشـــــروع أقـــــر في
كــــــشــــــــوفــــــــات عــــــــام 2003 لـلـقـــيــــــــام
بـــتـــبـلـــيــــطـه، ولـــم يـــتـــم الـعـــمـل بـه
وتحــــول لخــطــــة 2004 ولـم يــنجــــز
ايـضاً وتـعانـي المنطـقة بـالاخص في
موسـم الشـتاء، وهـذا يعني تـعطيل
خــمــــس مـــــدارس حــيــث لايــتــمـكــن
المـعـلـــمــــــــون مـــن الــــــــوصــــــــول الــــــــى
مـــدارسهـم وهـــذه الـــشكـــوى قـــدمـت
ايـضــاً للـمنــظمــات الانـســانيــة ولم
تـتـم الاســتجــــابـــــة لهــــا، مــن خلال
الاتـــصـــــال لاكــثـــــر مـــن اربع مـــــرات
بمديـرية الطـرق والجسـور، وكذلك
مـــــا اعلـنــته مـنــظـمـــــة  CHFعـن
تــبلـيــط الـــشــــارع بــطــــول )15( كـم
لـيــــربــط نــــاحـيــــة الـكـفل بـنــــاحـيــــة
الخيـــرات حتــى نـــاحيـــة الحيــدريــة
لكـن المهنـدس المخـتص في مـديـريـة
طـــــرق وجــــســـــور الــنـجف لــم يعــط
المــوافقــة لهـــذه المنــظمــة بحجــة ان
المـديـريـة سـتنجـز هـذا الـشــارع لكن
للاسف بــات هــذا في طــور الـتمـني،
وبهـذا ذهبت الفرصـة على المـنطقة
ونحن بـدورنا نحمـل المهندس )...(
هذا القصور، فضلاً عن طريق اخر
بطــول )3( كم أقـر بـخطـة الاكـسـاء
تم تـــأجــيله ايـضـــاً حـتـــى اصـبحـنـــا
مخــتـــصـــين فقـــط بـــــالخـــطـــــابـــــات

والكتب لاغيرها.
لامستشفى حتى بلوغ

العدد!
انــطـلقـنـــا الـــى المـــركـــز الــصحـي في
الـنــــاحـيــــة للــتعــــرف علــــى الــــواقع
الـصحـي الــذي لـم يكـن يخلــو مـن
المـنغـصـــات ابـتـــدأ الـــدكـتـــور )سـيف
زاهي حـسن( مـديـر مـركـز الـرعـايـة
الــــصحــيـــــــة الاولــيـــــــة في نـــــــاحــيـــــــة

الحيدرية حديثه قائلاً:
تعــانـي الـنــاحـيـــة شحــة في الادويــة

الـف ديــنـــــــار وهـــــــذا يـجـعـل المـــــــزارع
لايـسـدد هــذه النفقـات اضـافـة الـى
شحــــة الالات الــــزراعـيــــة ممــــا قــــد
يـؤدي الـى كـارثـة غــذائيــة ليـس في
المــنــــطقــــــة والمحــــــافـــظــــــة بـل علــــــى
مستـوى البلـد فاجهـزة الدولـة غير
مهـتـمـــــة في مجــــال الــــزراعــــة، امــــا
مـــــايـــتعـلق بـــطـــــرق الــــــريف فــيــتــم
تبليـط أي طريق ابـتداءً مـن حدود
محــــافــظــــة كـــــربلاء حـتــــى حــــدود
محـــــافــظـــــة تـنـقلـنـــــا، بـــــابل وهـــــذا
يــنعـكــــس ايــضـــــاً علـــــى المجــمعـــــات
المــائيــة، فهنـالك مـجمعـان لايمـكن
ان يفيـا بـالغـرض المـطلـوب، كـذلك
قلة المـدارس في الريف فـوضع ابناء
الـريف يرثـى له وهو من مـشجعات
الامـيــة، وتــأتـي المـطــالـبــة هــذه لان
النــاحيــة هي الــوحيــدة في الـنجف
الـتـي بقـيـت مــسـتقـــرة امـنـيـــاً ولـــو
حـــــدث أي شــيء تـــــرى المــــســـــؤولــين
يـتــصلـــون بــشـيـــوخ العــشـــائـــر وهـم
بــــدورهــم يقـع علــــى عــــاتـقهـم  درء
الخـــطــــــر ونحــن نــنـــــاشـــــد الــــــريف
العــراقـي بعـشــائــره ان يحــذو حــذو
نـــاحـيـــة الحـيـــدريـــة وعـتـبـنــــا علـــى
المسـؤولين )الان هذه الـناحيـة آمنة
تفـتقــــر هكــــذا للخـــدمـــات؟!( انهـــا
لمفـــارقـــة بلـيغــــة ان تكـــون بلـــدة مـــا

ننـتظــر متـى يلـتفت المـسـؤولـون في
الدولة لهذه الناحية الامنة.

الكلمة الحرة نتاج التغيير
ســألنــا الـشـيخ عـلي عـبيــد سـلمــان
الـعباسي رئيس مـجلس الشيوخ في
النـــاحيــة عـن طبـيعــة الــدور الــذي
يلعـبه المجلـس فقــال: من اولـويـات
نــــشــــــاط المجلــــس تـــــأمــين الــــــوضع
الامني في النـاحية من خلال تلازم
العـشائـر مع قوات الـشرطـة ودوائر
النــاحيـة وعلـى الـرغـم من ان هـذه
الــبلـــدة مـــســتقـــرة امـنـيـــاً في اكـثـــر
الاحداث الـتي مربهـا العراق لكـننا
مـع ذلــك نـــبــــــــــذل جـهــــــــــداً دؤوبــــــــــاً
لـلحفـــاظ علــى ممـتـلكــات الــدولــة
ومـسـاعـدة الـشـرطـة، امـا في جــانب
العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة فهــي تقع
علــــى عــــاتق الـــشـيــــوخ والعـــشــــائــــر
واضـاف: فـيمـا يـتعلق بـالـدعـم من
قـــبـل الـــــــــدولـــــــــة والمـــــــســـــــــؤولـــين في
المحـــافـظـــة فهـــو غـيـــر كـــاف، وهـــذا
لايـنــــاسـب الـهجــــرة الـتـي تجـتــــاح
النــاحيــة مـن محــافـظــات البـصــرة
والعـمـــارة والـنـــاصـــريـــة، بـــالـنــسـبـــة
للخـدمـات الــزراعيـة قـال: ان سعـر
طـن الاسمــدة الـكيـميــاويــة ســابقــاً
كـــــان 50 الف ديـنــــار وبـلغ الان 250

واشــــــار الــــســيــــــد مــــــوســــــى الــــــى ان
الناحـية لم تحـظ باكـساء الـشوارع
فقـــــد انعـــــدمـت واقـتــصـــــرت علـــــى
تخــصيـصــات الـتنـظـيف فقــط من
خلال اعـــطـــــــاء المهــمـــــــة لمقــــــاولــين
للقـيــــام بهـــذه الاعـمـــال بـــاعـتـمـــاد
مبدأ )من اجل عراق اجمل( وقال:
ومـن اهم مــاتــشكـــوه النـــاحيــة قلــة
حـصة الـكهربـاء، وهي حـالة لـيست
جـــــديـــــدة، اضـــــافـــــة الـــــى نقــص في
كميات المياه الصالحة للشرب التي

تصل الى المواطنين.
وهـــذه الـــشكـــاوى تـتـــزايـــد مـن قـبل
المــواطـنـين يــومــاً بعــد اخــر، ونحـن
بـدورنـا حــاولنـا الاتـصـال لايـصـال
شكـوى المواطنين الـتي عللها مـدير
مــــاء الحـيــــدريــــة بـــسـبــب انقــطــــاع
الـتيــار الكهــربــائـي وضعف المــولــدة
التي تعتـمد عليها محـطة الاسالة
التي تـسبب هذه الشحـة، اما مدير
كهرباء الحـيدرية فقـد اشار الى ان
المشـروع جهز بمحـولة لكن سـرعان
مــــــاانـفجــــــرت نــتـــيجــــــة الــــضغـــط
الحــــاصـل علــيهــــا وهــــذا دعــــا الــــى
الاتـصــال بــالجهـــات العلـيــا ولهــذه
اللحظة كان الـرد بارداً او بالاحرى
لم يـكن هنـاك أي رد ونحن بـدورنـا

نجـم عـبـــد خـضـيـــر

اهالي الناحية
يتساءلون:
الأنها هادئة لا
تؤمن لها
الخدمات
الضرورية؟!


